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يقــوم أنصــار غــزة، مــن العــرب خاصــة، بوضــع قائمــة مطــالب أو أحلام كــبيرة ويحملونهــا علــى ظهــر
المقاومــة علــى الأرض، وهــم في ذلــك متعــاطفون ومؤمنــون بالمقاومــة إلى حــد تجــاوز حــدود الواقــع
كــبر لــشروط تحــرك المقاومــة واشتراطــاته. وهــذا يســبب لهــم خيبــة كــان يمكنهــم علاجهــا بتفهــم أ

وتكتيكاتها على الأرض وحركتها في الخا دفاعًا عن وجودها وعن مشروعها.

وكان يمكن الانتباه إلى قول الشاعر تميم البرغوثي، وهو رجل مثقف ثقافة سياسية عالية (تحريرها
كلها ممكن في هذا الجيل)، ولم يقله في هذه المعركة، لأنه يتفهم حجم المعركة ويدرك قدرات المقاومة

وعلى معرفة بالتاريخ الفلسطيني القريب.

كتب محاولاً عقلنة مطالب الجمهور العربي المتعاطف وإعادته إلى الأرض. أ

حديث المعجزات والبشارات أدى مفعولاً عكسيًا
أوضح هنا نقطة أولى، العرب الذي أعنيهم هنا هم الناس المتحمسون لتحرير فلسطين من كل بقاع
الأرض العربية، ولا أضع ضمنهم المخذلين المتربصين، المعجبون بقدرة العدو على الانتصارات المتتابعة.
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هؤلاء المخلصون استعادوا منذ أول معركة الطوفان بشارات الشيخ أحمد ياسين في لقاءاته المشهورة
مع قناة الجزيرة وحولوها إلى مواعيد ثابتة، كأن الرجل حدد زوال الكيان باليوم والساعة.

وقد ساهم كثير من النشطاء في صناعة فيديوهات ونشرها على أن فناء الكيان قد حل أجله، وأن
غزة ستخ من سجنها لتجتاح كل الأرض المحتلة وتستلم مفاتيح القدس وتعلن دولتها. كما ظهر
كــم (أقــول كــم) مــن الشيــوخ ليخوضــوا في ســورتي الأحــزاب والإسراء كمــا لــو أنهمــا مقــرر مــدرسي كتبــه
معلم يوضح فيه للتلاميذ طريقة انجاز تمارين التحرير. ولأن المرجع مقدس؛ ظن كثيرون أن السور

القرآنية تنفذ على الأرض الآن فلم يبق إلا جمع البقجات والذهاب إلى القدس.

لذلـك نـرى أن الإفـراط في تأويـل البشـارات وتحميـل الآيـة الكريمـة جـدول أعمـال للتنفيـذ السريـع قـد
أرهق أصحابه وسبب لهم خيبة كان يمكن تجنبها. ونظن أن كثيرًا من هذا التفاؤل المفرط والذي
تحـول إلى مطـالب تتـدلل علـى المقاومـة، فيـه مـن نـوع مـن الكسـل الروحـي والفكـري وفيـه ضعـف في

الوعي.

وأقول إن بعضه يحتمل معنى (من قبيل اذهب أنت وربك فقاتلا). ولو ترجمت خلفيته كما شعرت
بها لقلت (أيتها المقاومة نحن نحبك ولكن هيا احسمي بسرعة لنعود إلى أشغالنا وحياتنا الجميلة)

وهذا لعمري من التخذيل لا الحماس.

للمقاومة وسائلها وأجندتها الميدانية
من نصرة المقاومة أن نتفهم عملها تحت ظروف قاهرة ليس أقلها الطيران الذي يفلي الأرض. لذلك
نقول للمتفائلين بلا تمحيص أن هذا التفاؤل المفرط لم يظهر في خطاب المقاومة ولم تعبر عنه في موقف

أو خطة.

يــر الأسرى وحمايــة المســجد مــن الانتهــاك اليــومي وضمــان قليــل مــن الأمــن كــان إعلانهــا الأول تحر
للسكان في غزة. لا يلاحظ المتحمسون جدًا أن هذه المطالب لا تزال قابلة لتحقيق، بل تحقق بعضها

في عمليات تبادل سريعة بينما تحتفظ المقاومة بقدرتها التامة على فرض شروط التبادل.

ونلاحظ أنه في الليلة الفاصلة بين يومي - من شهر ديسمبر حاول المتطرفون اقتحام المسجد
لإنهـاء الإشراف الأردني عليـه، لكـن اسـتجابة جمهـورهم كـانت محـدودة مقارنـة باقتحامـات سابقـة ولا
يمكـن أن يكـون هـذا إلا اسـتجابة لمنطـق فرضتـه المقاومـة أن إهانـة المقـدسات كـانت سـببًا مـن أسـباب
الحرب وأن الكف عنها مطلب من مطالب المقاومة يمكن تفهمه أو الخوف من المقاومة إذ تضرب

من أجل المقدسات ووجب الكف عن استفزاز صواريخها.

ية ولكنها جملة واقعية وتضع معركة الطوفان “تحريرها ممكن في جيل”.. تبدو لنا هذه الجملة ثور
في سياق تصاعدي بنى على ما سبق من النضال الفلسطيني منذ الشيخ القسام إلى الشيخ ياسين
إلى الســنوار، ويفتــح لمــا هــو آت بثمــن غــال جــدًا ومكلــف في الأرواح والعمــران. لكنــه مــن وجهــة نظــر



المقاومة ثمن ضروري لا يمكن التقدم دون دفعه أسوة بكل ثورة تحرر دفعت الدم من أجل الوطن.

فإذا نظرنا من زاوية واقعية فإننا نرى الانتصار الكبير الذي تحقق بعد، وإن لم يصل المقاتل إلى باب
القدس ليفتح لهؤلاء المتحمسين جدًا أبواب الصلاة فيه.

لكــن هــذا الفتــح ليــس مســتحيلاً بــل هــو ممكــن في جيــل، ونــرى أن هــذا أقــرب إلى التأويــل العقلاني
للبشـارات الـتي تظـل دومًـا بشـارات للمـؤمنين تشـد أزرهـم ولكنهـا ليسـت كراسـات مدرسـية للحفـظ

والترديد.

تعديل التوقعات مفيد للمقاومة
لنعــدل القياســات أو لنطــامن في الأحكــام العاطفيــة فهــذا مفيــد للمقاومــة ولأنصارهــا. المقاتــل علــى
الأرض يعرف ما لديه من أسلحة ويعرف المجال القريب والبعيد الذي يتحرك داخله، ومن كان يثق
به فلا يحمله ما لا طاقة له به، وهذا من حكمة المناصرة والدعم. فبعض قوانين الحرب يظل خفيًا

على المتف ولو كان قلبه في المعركة.

لذلك فإن اللحظة هي لحظة تفهم ثم إسناد في انتظار وصول أفواج النصرة إلى غزة عبر معبر رفح،
ومن كان آمن بقوة المقاومة فإنه يؤمن بلا شك بأن معبر الدعم سيفتح برغم قوة القهر التي وضعت
مائة مليون مصري خا المعركة، ووضعت كل النصرة المغاربية خا المعادلة، وقد كان للمغاربة بابهم

في القدس ولا يزال. وما غزة إلا طريق للقدس ولو بعدت الشقة.

الثقة بالمقاومة تتضمن التسليم لها بحسن إدارة المعركة ثم الاستعداد ولو بعد زمن طويل للدعم،
فالدعم ليس علاج جروح بسيطة وإنما نصرة تاريخية تحول غزة إلى بوابة عبور إلى القدس في سنة أو
في عشريــة أو في جيــل، هكــذا نفهــم قــول الشــاعر الســياسي “تحريرهــا كلهــا ممكــن في هــذا الجيــل”،

وليتوقف المستعجلون على النصر السهل عن اللغو الافتراضي.

هـذه معركـة الإسلام الكـبرى ضـد الظلـم تقودهـا غـزة برجـال قلـة صـدقوا مـا عاهـدوا الله عليـه، مثـل
صحابة رسول الله ذات تاريخ غير العالم.
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